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6913 ‐ زوجة داعية تشت من انشغال زوجها

السؤال

أقوم بالاشتراك ف الدعوة ف الوقت الحال ولن زوجت تشو بأنن أحمل مسئولية أكبر تجاهها وتجاه الأطفال. وإنن أؤدي

ما عل وأعمل وأقض وقتاً معها ولنها ليست راضية عن ذلك.

أرجو إرشادي إل ما ينبغ عل أن أفعله ؟ إنها لاتحب ما أفعل واله عز وجل يعلم الخير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الأمة أمة الاقتصاد والتوسط ، فوجب عل كل من انتسب إل هذه الأمة أن يون كذلك ف كل أمور حياته .

فف الوقت الذي نسمع عن بعض المسلمين الذين يقضون أكثر أوقاتهم بعيداً عن أهليهم ‐ سواء للدعوة أو ف سفر أو أمور

مباحة ‐ نجد العس عند كثيرين ممن يلتصق بأهله ولا يعط من وقته شيئاً للدعوة إل اله .

وكما أن للأهل حقوقاً يجب عل الراع أن لا يفرط فيها ، فذلك لغير أهله من المسلمين وغير المسلمين حقوق ينبغ عدم

التفريط فيها .

عن الحسن أن عبيد اله بن زياد عاد معقل بن يسار ف مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إن محدثك حديثا سمعته من

رسول اله صل اله عليه وسلم سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول : "ما من عبد استرعاه اله رعية فلم يحطها بنصيحة

إلا لم يجد رائحة الجنة " . رواه البخاري ( 6731 ) ومسلم ( 142 ) .

وعن عبد اله بن عمر قال : قال النب صل اله عليه وسلم : ( كلم راع وكلم مسئول فالإمام راع وهو مسئول والرجل راع

عل أهله وهو مسئول والمرأة راعية عل بيت زوجها وه مسئولة والعبد راع عل مال سيده وهو مسئول ألا فلم راع وكلم

مسئول ) . رواه البخاري ( 4892 ) ومسلم ( 1829 ) .

وكثير من النساء تود أن لو زوجها لا يخرج من عندها ولو إل الصلاة ! فيف للدعوة إل اله تعال ، وقد قالت بعض النساء

قديماً : ثلاث ضرائر أهون عل من متبة زوج ! وذلك لأن زوجها كان شغوفا بالعلم والقراءة .

لذا فإنها لا تطاع ف كل ما تشتهيه ، بل مرد الأمر إل ما يحبه اله ويريده .
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وف بعض العبادات أمر النب صل اله عليه وسلم أن لا يتجاوز فيها الحدّ المشروع خشية أن تضيع حقوق الآخرين بسببها

وعل رأس هؤلاء الأهل ، وف ذلك بعض الأحاديث ، ومنها :

عن عون بن أب جحيفة عن أبيه قال آخ النب صل اله عليه وسلم بين سلمان وأب الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم

الدرداء متبذِّلة ( وهذا قبل نزول آية الحجاب ) فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة ف الدنيا ، فجاء أبو

الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإن صائم قال ما أنا بآكل حت تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم

قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل ، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا

صل ه عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبال صل النب ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأت

اله عليه وسلم : " صدق سلمان " . رواه البخاري ( 1867 ) .

متبذلة : رثة الهيئة واللباس .

وعن عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما قال : قال ل رسول اله صل اله عليه وسلم : يا عبد اله ألم أخبر أنك

تصوم النهار وتقوم الليل فقلت : بل يا رسول اله ، قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك

عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بل حسنة عشر

أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشدَّدت فشدَّد عل قلت يا رسول اله إن أجد قوة قال فصم صيام نب اله داود عليه السلام

ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نب اله داود عليه السلام قال نصف الدهر فان عبد اله يقول بعد ما كبر يا ليتن قبلت

رخصة النب صل اله عليه وسلم . رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) . زورك : أي ضيفك .

فأنت ترى ف هذه الأحاديث وصية النب صل اله عليه وسلم بالاعتدال ف الصيام والقيام وقراءة القرآن ‐ لمن كان مثراً

منها مفرِطاً ف حق أهله ‐ وذلك رعاية لأصحاب الحقوق الأخرى ومنهم الأهل .

ومن رتَّب وقته فأعط كل ذي حق حقَّه ، لا يهمه بعدها من رض ومن غضب ، فلا تجعل أمور الدعوة طاغية عل حياتك

ووقتك ، ولا تستجب لامرأتك ف تركها باللية .

ومن الأمور المعينة لك ف هذا الباب ‐ إن شاء اله ‐ أن تحاول إشراك امرأتك ف أمور الدعوة ، فتلفها بسماع شريط

وتلخيصه ، أو قراءة كتيب وكتابة فوائده أو حضور حلَق العلم أو المشاركة ف الأنشطة النسائية للمركز الإسلام أو حضور

مجلس علم نسائ مواز لمجلس الأزواج وما شابه ذلك لتشعر أنها معك ف هذا الباب ، ولا تشعر بالسآمة والملل من غياب

الزوج .

وأمر آخر : وهو : أن عليك أن تفهمها أنها شرية معك ف الأجر إن صبرت عليك وهيأت لك الجو المناسب للعلم والدعوة ،

وأنّ الصحابيات كن يحفظن بيوت أزواجهن وأولادهم إذا خرج الأزواج للجهاد ، ويخدمن ضيوف أزواجهن إذا حضروا ،
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وأنّها إذا حفظت بيت زوجها عند خروجه لطلب العلم والدّعوة والجهاد وخدمت ضيوفه من طلاب العلم والدعاة الذين

يزورونه بإكرامهم وعمل الطّعام لهم فإنّ لها ف ذلك أجرا عظيما وأنّ اله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة ومنهم الصانع

له بنية طيبة والمناول له وليس الرام فقط . إنّ فهم الزوجة لهذا الموضوع وإدراكها لجانب الأجر فيه يخفف عليها كثيرا أمر

غياب زوجها وانشغاله ،

ونختم بهذه القصة العظيمة لامرأة عظيمة وه أسماء بنت أب بر الصديق لنرى ماذا كانت تفعل لما كان زوجها مشغولا

بالجهاد وتدبير أمور الدّعوة والدّولة الإسلامية بجانب النب صل اله عليه وسلم :

رغَيو حنَاض رغَي ءَش لُوكٍ ومم الٍ وم نضِ مرا ف ا لَهمو ريبالز نجوتَز ا قَالَتمنْهع هال ضرٍ رب ِببِنْتِ ا اءمسا نع

نكارِ ونْصالا نم ل اتارج خْبِزانَ يكو خْبِزا نسحا نكا لَمو جِنعاو هبخْرِزُ غَراو اءالْم تَقساو هسفَر فلعا نْتَف هسفَر

َثُلُث َلع ّنم هو سار َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هقْطَعا رِ الَّتيبضِ الزرا نى مالنَّو نْقُلا نْتكدْقٍ وةَ صوسن

فَرسخ فَجِىت يوما والنَّوى علَ راس فَلَقيت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ومعه نَفَر من انْصارِ فَدَعان ثُم قَال اخْ اخْ

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فرالنَّاسِ فَع رغْيانَ اكو تَهرغَيو ريبالز ترذَكالِ وِجالر عم يرسنْ اا تييتَحفَاس خَلْفَه لَنمحيل

ابِهحصا نم نَفَر هعمى والنَّو سار َلعو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نيلَق فَقُلْت ريبالز تفَجِى ضفَم تييتَحقَدْ اس ّنا

فَانَاخَ ركب فَاستَحييت منْه وعرفْت غَيرتَكَ فَقَال واله لَحملُكِ النَّوى كانَ اشَدَّ علَ من ركوبِكِ معه قَالَت حتَّ ارسل الَ ابو

برٍ بعدَ ذَلكَ بِخَادِم تَفين سياسةَ الْفَرسِ فَانَّما اعتَقَن . رواه البخاري 4823

نسأل اله أن يصلح أحوال المسلمين أزواجا وزوجات وصل اله عل نبينا محمد .

واله أعلم.


